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 العرض الأخیر

 لَما طرابلسسیرة سی
 
من ، امتدّت باسم "سیلَما" واحتلتّ مكانةً مھمّة في حیاة المدینة الطرابلسیّة رفت السینما في الأوساط الشعبیّةعُ 

  .الثلاثینیاّت إلى نھایة القرن العشرین
تتكوّن المعابد والطقوس والقصص والأفلام والنجوم وتتشابك فیروي ھذا الكتاب سیرة صعود وازدھار "سیلَما" 

 مدینة عربیّة اختبرت كل أنواع الأفلام في حیاتھا. السینما مع حیاة
 إرثاً كبیراً من الصور والأصوات.تواكب "سیلَما" تاریخ طرابلس المعاصر قبل أن تسلّم روحھا مخلفّة 

 
 
The Last Film Screening 
A biography of Cilama Tripoli 
618 pages- Size: 31*25- Weight: 2.5 kg 
ZAC Films- 2021. 
 
Cinema was known in the popular dialect in Tripoli as “Cilama”. It played an important role 
in the life of the city from the thirties till the end of the 20th century. 
This book recounts the rise, development and fall of “Cilama” with its temples, rituals, 
stories, films, stars… The biography of Cilama merges with the life of an Arab city that has 
experienced all kind of films. It interacts with the modern history of the capital of North 
Lebanon before declaring the end of the screening and leaving a lot of pictures and sounds. 

 
جامعة القدّیس  ،IESAVباحث في معھد السینما -خرج سینمائي لبناني حائز على جوائز عدّة وأستاذ، كاتب ومھادي زكّاك

مواضیع سیاسیّة واجتماعیّة تتعلقّ بلبنان والعالم العربي ومن  فیلماً وثائقیاً حول 20أخرج أكثر من  بیروت. ،یوسف
"تاكسي  )،2011، "مارسیدس" ()2015()، "كمال جنبلاط، الشاھد والشھادة" 2017("یا عمري"  :الأفلام التالیة أبرزھا

 ...)2006)، "لاجئون مدى الحیاة" (2007، "حرب السلام" ()2009("درس في التاریخ"  )،2010بیروت" (
، صدر لھ كتاب عن تاریخ السینما اللبنانیّة باللغة الفرنسیّة تحت عنوان: "السینما اللبنانیّة، مسار سینما 1997في العام 

 )." 1996-1929نحو المجھول (
 التنقیب في الحاضر عن آثار الماضي والمحافظة على الذاكرة. أعمالھیحاول زكّاك من خلال 

 

Hady Zaccak is a Lebanese award-winning filmmaker and a Professor/Researcher at IESAV 
film School,Saint-Joseph University, Beirut. 
He is the author of more than 20 documentaries. His selective filmography includes: “Ya Omri” (“104 
wrinkles”) (Jury Award Malmo Arab Film Festival, Sweden, 2017), “Kamal Joumblatt, Witness and Martyr” 
(Francophone Trophy for the best documentary 2016), "Marcedes" (FIPRESCI Award (the International Federation of Film Critics)-

Dubai International Film Festival 2011), “Taxi Beirut” (2010), "A History Lesson" (1st prize at the Arab Film Festival-

Rotterdam 2010), "The War of Peace" (2007), “Refugees for Life” (2006)… 
In 1997, he wrote a book in French about the history of Lebanese cinema: “Le Cinéma Libanais, 
itinéraire d’un cinéma vers l’inconnu (1929-1996)”. 
Zaccak seeks to document a constant vanishing memory. 
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 الأخیر":كتبوا عن "العرض 

 

د تاریخ للسینما بقدر ما ھو تسجیل للذاكرة المدینیّة، وارتباط ھذا الظھور مع مراحل تطوّر مدینة الكتاب  لیس مجرّ "
 صاحب جریدة "الإنشاء"، طرابلس) -( مایز الأدھمي ."بمسیرتھا السیاسیّة والاجتماعیّة وتحوّلاتھا عل مختلف الصعد

 
بنصّ مشھديّ "سوسیولوجي ـ أنثروبولوجي" یلامس النوستالجیا والعلم والخیال المجنح "خرج ھادي زكّاك بآخر المطاف 

 "العابر لشبھ قرن من الزمن، فارداً جداریّة من زاویة وبؤرة عدسة واسعة المجال، تدخلنا إلى حكایة من حكایات المدینة.
  مخرج من المیناء، طرابلس)-(جان رطل

 

بمقابلاتھ، وتحلیل الأحادیث والاستنتاج المقصود، خدمة للنصّ الروائيّ السینمائيّ  كأنّ المخرج أتى الكتاب الورقيّ حی�ا "
ھنا حرص على مشھدیّة النصوص في تولیف إخراجي قادر على أن یسجّلھ تقنی�ا وفق توارد الصور المتعاقبة في الغرفة 

 كاتب من المیناء، طرابلس) -ن توماجاد. ( ."السوداء لتظھیر الفیلم الملوّن، بما مضى، وبما اندثر

 وتغییر دروس، دون البشر تعلیم في والقلوب، للعقول التسلل على المدھشة قدرتھ ھو السینما فنّ  في ما أجمل كان وإذا"
 الأمر: ذراعي بین المنغمس وھو زكاك، ھادي فإنّ  والتأثر، والاستمتاع والتماھي بالمشاھدة بل عظات، دون ثقافاتھم
 وسیلة دمجرّ  اعتباره یصعب المركز عن بعیدة مدینة في السینما حضور أن ویعلم بوضوح، ذلك یدرك والتعلیم، السینما

 مصري) سینمائي ناقد -شوقي (أحمد ".المؤرخین كتابات من صدقاً أكثر یكون قد مواز تأریخ بمثابة ھو بل للترفیھ،

في » معابد السینما«أن یقع المؤلف بین الیدین حتى تتسارع الأسئلة. ففي زمن الضحل والتقھقر ثمة كتاب یوثق لـما "
(زھرة  ."طرابلس الفیحاء، وفي حلّة أنیقة تلیق بھا، وبالذاكرة الخصبة والجذاّبة محققاً انتصاراً على النسیان والموت

 جریدة القدس العربي) -مرعي

صورة، یبدو الكتاب موسوعة توثیقیة لحیاة مدینة عربیة نموذجیة طوال قرن  700وأكثر من  600بصفحاتھ التي تفوق "
في ظل السینما. أرشفة دقیقة، عمیقة، لمرحلة تاریخیة مفصلیة، وما رافقھا من تحولات سیاسیة واجتماعیة طالت طرابلس، 

 جریدة الشرق الأوسط) -(سوسن الأبطح "لھ بھم الفن السابع.الناس وما فعمن خلال رصد العلاقة الوطیدة بین 

أنثربولوجیة لمشھد عرفتھ  –السّرد الإسمي، والتوثیق التاریخي، لیشكّل قراءة سوسیولوجیة » العرض الأخیر«یتعدىّ "
طّات التاریخ السیاسي، مدینة طرابلس طوال ما یقارب قرناً من الزمن، في منحى یتخذ تصاعداً فكریاً، تتشعّب منھ مح

صورة، جمعھا زكاك في  750والاجتماعي، والتحوّلات المستمرة للمدینة الشمالیة، وتأثرّھا بمحیطھا. سرد یتجاور مع 
 جریدة الأخبار) -(خلیل الحاج علي" ق ونوستالجي.كتاب ھو أشبھ بفیلم روائي، ذي طابع مشوّ 
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 :من حاز على دعمالكتاب 

    

 

 

 

 مقالات صحفیةّ حول "العرض الأخیر"

“ مرثیة ھادي زكاك لزمن السینما”..  العرض الأخیر.. سیرة سیلمَا طرابلس  
 

 القاھرة – ( الثقافیة )- 2021-8-19
 بقلم: أحمد شوقي (*)

 
بمجرد الاطلاع على السطور الأولى من كتاب “العرض الأخیر.. سیرة سیلمَا طرابلس” للمخرج والكاتب والأكادیمي 

 اللبناني ھادي زكاك، عرفت أن ما یجمعني بالكتاب أكبر من علاقة القارئ العادي أو حتى المتخصص.
فمن جھة، ھناك رابط قوي من الذكریات والمشاعر صار بیني وبین طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني والمدینة ذات 

الماضي العریق والحاضر المتألم، بعد سنوات من حضور مھرجان الأفلام المقام في المدینة، ضیفًا ثم عضوًا في فریق 
البرمجة، وبالتالي فقد شھدت بعیني آلام مدینة تحاول السینما فیھا أن تجد مساحتھا وسط واقع اقتصادي عسیر واقتتال 

 طائفي یرقد تحت الرماد وتشدد دیني صار عنوانًا للمكان.
من جھة أخرى، نشأت طفلاً  في طنطا، المدینة المصریة العریقة التي لا تختلف عن طرابلس ولا عن عشرات الحواضر 
العربیة التي كانت قدیمًا تحتضن العدید من قاعات العرض في كافة أحیائھا، لتفقد تلك القاعات واحدة تلو الأخرى. وبینما 

كنت أتابع الأنباء المفرحة عن افتتاح عشرات – بل مئات – الشاشات في المملكة العربیة السعودیة، كنت أتألم في كل 
مرة أزور فیھا مسقط رأسي لأمُر بموقع “سینما مصر”، أحد أعرق وأفخم قاعات العرض المصریة التاریخیة، وقد 

 تحولت ركامًا بعد تنفیذ قرار إزالتھا قبل عدة أشھر.
في محیط منزل طفولتي كانت قاعات “مصر” و”أمیر” و”ریفولي” و”الجمھوریة” و”أوبرا” تعرض أفلامھا بلا توقف، 

فغدت جمیعھا إما أماكن مھجورة أو قاعات للأعراس (اللھم إلا “ریفولي” التي صمدت بتحویلھا في الوقت المناسب أربع 
 شاشات فقیرة تعمل في الأعیاد والمواسم). طرابلس أیضًا كانت كذلك وأكثر، ولم تعد.

 
 قاعات عدیدة وتاریخ حافل

أربعون قاعة سینمائیة یرصدھا ھادي زكاك في كتابھ المنشور عن شركتھ “زاك فیلمز” بدعم من عدة مؤسسات ثقافیة 
وسینمائیة، الشركة التي ستكون بطبیعة الحالة مسؤولة عن الفیلم الوثائقي الذي یعدنا بھ “العرض الأخیر”. فیلم نثق في 
خروجھ بالمستوى اللائق، تارة لمسیرة المخرج صاحب “مارسیدس” و”یا عمري” وغیرھا من أھم الوثائقیات اللبنانیة 

خلال القرن الحالي، وتارة لأن قدر الجھد البحثي والأرشیف المصور في الكتاب أمور تكشف بوضوح عن حجم المادة 
 التي یمتلكھا زكاك، والتي صاغھا في كتاب یروي ما ھو أكثر من تاریخ قاعات “السیلمَا” الطرابلسیة.

و”سیلمَا” المذكورة في عنوان الكتاب ھي السینما باللھجة الطرابلسیة، لھجة المدینة ذات الطبیعة الخاصة الحاكمة 
لتكوینھا؛ فھي أقصى الشمال اللبناني، بما جعل أھلھا یطالبون قدیمًا – كما یخبرنا الكتاب – بالانضمام لسوریا لا للبنان، 

وھي “قلعة المسلمین” في بلد مزقتھ الحرب الأھلیة مرتین كما تصفھا اللافتات التي یرصدھا زكاك، كما تحتضن خط 



تماس “باب التبانة – جبل محسن” أحد أسخن خطوط الاقتتال السني – العلوي في العالم، نفس الخط الذي كان موقعًا 
 لقاعات سینمائیة عریقة، والذي یحاول مھرجان طرابلس للأفلام إقامة عروض سینمائیة فیھ خلال الأعوام الأخیرة.

نفس ھذه المدینة الذي یرتبط ذكرھا بأخبار القتال والتفجیرات والتطرف، كانت في الماضي أحد أھم موانئ الشام، وشكلت 
حاضرة ثقافیة لقرون، وامتلكت تلك القائمة الطویلة من قاعات السینما التي جعلت الفن جزئً ا لا یتجزأ من حیاة أھلھا، 

یتفاعل بشكل عضوي مع ثقافتھم وأخلاقھم وتصرفاتھم. ھذا التحدي الذي یخوضھ زكاك في كتابھ المشكل بالكامل تقریبًا 
من مداعبة الذاكرة: التفتیش عن مواقع القاعات وتقصي حاضرھا المظلم، مطاردة الذكریات في رؤوس أھالي المدینة 
سواء في شھاداتھم اللفظیة أو في إنتاجاتھم المكتوبة، أدبًا ومقالاً، أو في رصد صورة طرابلس السینمائیة على الشاشة 

 .والورق
 الفن والمجتمع وجھا عملة طرابلسیة

وإذا كان أجمل ما في فن السینما ھي قدرتھ المدھشة على التسلل للعقول والقلوب، في تعلیم البشر دون دروس، وتغییر 
ثقافاتھم دون عظات، بل بالمشاھدة والتماھي والاستمتاع والتأثر، فإن ھادي زكاك، وھو المنغمس بین ذراعي الأمر: 

السینما والتعلیم، یدرك ذلك بوضوح، ویعلم أن حضور السینما في مدینة بعیدة عن المركز یصعب اعتباره مجرد وسیلة 
 للترفیھ، بل ھو بمثابة تأریخ مواز قد یكون أكثر صدقاً من كتابات المؤرخین.

 
ما الذي كانت القاعات تعرضھ في خمسینیات القرن الماضي؟ وكیف استقبل المجتمع الطرابلسي المحافظ علاقات الغرام 

والقبلات على الشاشة؟ وكیف تعاملت “سیلمَا”، الشخصیة الافتراضیة التي تعیش في الكتاب ممثلة لقاعات المدینة، مع 
أوضاع الحروب الأھلیة واقتتال المیلیشیات وموجات التفجیرات التي لم تتوقف في محیطھا طیلة عقود؟ یرصد “العرض 
الأخیر” ذلك وأكثر. یھتم بكل تفصیلة ویحكي ما بین السطور: كیف كانت للسینما دورًا في تغییر ذھنیة وأنماط المعیشة 
في وقت السلم، وكیف صارت ملاذًا لنسیان فظائع وقت الحرب. كیف كانت الأفلام المعروضة (والممنوعة) قیاسًا دقیقًا 

للتوازنات السیاسیة والعلاقة بدول العالم، وكیف صار لتراخي أیدي الرقابة وسماحھا بما كان ممنوعًا دلالات سیاسیة 
 أكبر بكثیر من الرغبة في عرض فیلم ساخن یجذب جمھور المراھقین.

 
یجعلنا “العرض الأخیر” نقع في حب “سیلمَات” طرابلس، فقط لأننا نحب أنفسنا ونحن لذاكرتنا التي تعیش بداخلھا 

مجموعة من تلك القاعات القدیمة التي تبدأ دائمًا أنیقة وتتراجع بمرور الزمن. سینما الصالة والبلكون واللودج، ومتاجر 
المسلیات والمشروبات التي تستقبلك قبل دخولك رغم لافتات المنع التي لا یكترث بھا أحد. قاعات العرض المستمر 

والفیلمین في “بروجرام” واحد، والشاشات البالیة التي كلما ازدادت ضبابیتھا كلما ولّدت المزید من الأفكار والخیالات 
 والأحلام.

 
تلك القاعات التي انقرض أغلبھا فصارت محض ذكریات في أذھان من عاش زمنھا، ونجت ندرة منھا بعد أن انقسمت 

الشاشة العملاقة إلى مكعبات محدودة تفوقھا بعض الشاشات المنزلیة جودةً  وأثرًا، ھي شھود من الذاكرة على زمن مضى 
ومستقبل كان من المفترض أن یكون أفضل. فبینما العالم كلھ واجھ أزمة دور العرض في مواجھة الوسائط المنافسة 

وتعامل معھا بما یضمن للسینما استمرارھا، بما یرتبط بھا من أفكار وحب للحیاة ومناخ عام داعم لحریات الفكر والرأي 
والتعبیر، فإن عالمنا العربي وحده ھو من رفعت قاعاتھ لافتة “العرض الأخیر”، أو بالأحرى لم ترفعھا لأن الإظلام دائمًا 

 ما یأتي بغتة، إظلام الصالات والشوارع والعقول، في طرابلس كما في طنطا وكافة المدن العربیة المنكوبة.
. 

 أحمد شوقي – ناقد سینمائي مصري *
 

 



 كتابھ "العرض الأخیر" یستعرض تاریخ السینما في طرابلس
 المخرج ھادي زكّاك: إستمرار الفنّ وإصدار الكتب فعل مقاومة

 2021-8-23 -جریدة "نداء الوطن" -بیروت

مایا الخوري مقابلة أجرتھا  

طرابلس" للكاتب والمخرج السینمائي اللبناني والأستاذ الباحث في صدر المجلّد التوثیقي "العرض الأخیر، سیرة سینما 

معھد السینما في جامعة القدیس یوسف بیروت، ھادي زكّاك. زكّاك الحائز على جوائز عدّة في الأفلام الوثائقیة السیاسیة 

كرة. عن مضمون مجلّده، والإجتماعیة یحاول من خلال أعمالھ التنقیب في الحاضر عن آثار الماضي والمحافظة على الذا

 ."ورأیھ في القضایا المعیشیة والسیاسیة في البلد، یتحدث إلى "نداء الوطن

 عمَّ یتمحور كتابك "العرض الأخیر"؟

یستعرض الكتاب تاریخ دخول السینما وصالاتھا إلى طرابلس وتطوّرھما، وأحكي من خلالھما تاریخ المدینة، سارداً كیف 

مھمّ من الحركة الإجتماعیة والسیاسیة، فضلاً عن طقوسھا وتفاعلھا وتأثیرھا في المجتمع. كما  تحوّلت السینما إلى جزءٍ 

، فشكّل الضربة القاضیة للصالات، 19تناولت إنعكاس الحرب علیھا، وصولاً إلى مرحلة إقفال أبوابھا. أمّا إنتشار كوفید

 .أي للمكان الذي یلتقي فیھ أطیاف المجتمع

طرابلس؟لماذا اخترت مدینة   

غالباً ما تھتمّ الأفلام الوثائقیة بالمنفیین والذین لا صوت لھم. رغم أن طرابلس مدینة مھمة وكنز تراثيّ، إلا أنھا منفیّة. 

كأن بیروت ھي النجمة التي سرقت الأضواء كلھا، حارمة المناطق الأخرى من أضوائھا. إلى ذلك، أضاعت العاصمة 

إعادة الإعمار، بینما حافظت طرابلس علیھا كأثر لعراقتھا وعراقة لبنان بشكل عام.  صالات السینما القدیمة مع مشروع

وما صمود ھذه الصالات برأیي سوى دلالة إلى أنھا شكّلت معابد یتوجّھ إلیھا المواطنون في أیّام إستراتیجیة كیومي 

 .الجمعة والأحد، على خلاف صالات المولات التي تقتصر على الإستھلاك السریع

 ألست مغامراً في إعداد مجلدّ توثیقي مطبوعٍ في ظلّ ظروفنا الصعبة؟

أرى حیاتنا الیومیة مغامرة بحدّ ذاتھا، إنما تحقیق ھذا الوثائقي ھو فعل مقاومة وصمود لأن كلّ ما یحیط بنا یعمل على 

اء. یجب التفكیر بسبب بقائنا ھنا تدمیرنا تدمیراً شاملاً، بعدما إقتصر تفكیرنا الیومي على تأمین تنكة البنزین والكھرب

أعوام التحضیر لھذا  4وكیفیة المحافظة على ھذا البلد ذي الطاقات الھائلة، إلى جانب التحدیات الیومیة الصعبة. بدأت منذ 

ب الوثائقي المتشعبّ والبحثي الطویل، والتنقیب لإیجاد الأماكن والناس والآثار، لكننا واجھنا مراحل وتحدیات كثیرة بسب

 .إنتشار الوباء وإنطلاق الثورة. على كلٍ، تبقى مسیرتنا الثقافیة والفنیة في ھذا البلد تحدّیاً بحدّ ذاتھ

 ھل سیكترث اللبنانیون الذین یعانون من ظروف معیشیة ضاغطة للثقافة والقراءة؟

صفحة، ویتضمن أكثر  618ن من لم أدعُ إلى توقیع كتابي تحسّساً للظروف الإقتصادیة الصعبة، خصوصاً أن المجلدّ مكوّ 

صورة ومستند. برأیي، یرتبط إستمرار الأعمال الفنیة وإصدار الكتب في خلال الحرب بعملیة الصمود، لنتذكر  750من 



 .الناحیة الأخرى من لبنان، بمعنى أن ھناك معارك أیضاً لصناعة الثقافة في البلد

 أي عبرة تستخلص في التنقیب عن تراث الماضي وآثاره؟

إن مشروعي في ھذا الإطار تراكمي عبر السنوات لأنني من جیل بدأ التطوّر بعد الحرب، خصوصاً بعد صدور قانون 

العفو والنسیان الذي أدخلنا في عملیة فقدان الذاكرة. لذلك أشعر أنني عالم آثار أنقبّ عمّا تبقّى قبل زوالھ، لإبتكار تواصل 

بقي لنا للمستقبل. عندما ینشر الناس صوراً من الماضي، معلقّین "من الزمن مع الماضي، أفھم من خلالھ الحاضر وما 

الجمیل"، یتناسون أن ھذا الماضي لم یكن دائماً جمیلاً وشُنتّ فیھ الحروب. علینا تفعیل ذاكرتنا كي نتعلّم فنتقدّم، یجب أن 

 .نظھر الترابط ما بین الماضي والحاضر لنتعلّم شیئاً للمستقبل

آب بصمت، عن أي صمت تتحدّث ولماذا؟ 4واقع التواصل الإجتماعي لإستقبال دعوت عبر م  

أقصد الصمت إحتراماً للضحایا والمدینة وكل التاریخ. توقعّت للأسف أن یحصل إستغلال للحدث، ربما عن نیّة طیبّة، 

صلاة صامتة. أفھم لحظة لإبكاء أھالي الضحایا والتركیز على الدمعة، محوّلین الذكرى إلى مھرجان بینما ھي لحظة 

الصمت إحتراماً لھذه المناسبة أكثر من إقامة الطقوس الدینیة. برأیي، نحتاج إلى الصمت في خضمّ التراشق الكلامي 

والكذب والخطابات وفي ظلّ الظروف الصعبة التي نعیش. كما تحتاج المدینة إلى الصمت بعد كل ما عاشتھ وعشناه، 

إلى إستدیو من دون إحترام الموت. نسعى غالباً إلى إستھلاكٍ للدخول إلى "المیلودراما" في لكنھم حوّلوا مسرح الجریمة 

 .حین أن الواقع كلھ میلودرامي ولا یحتاج إلى دافع خارجي

 برأیك لو تحققت العدالة، ألم تكن لتمرّ الذكرى بصمت؟

الذین لا یزالون یبحثون عن الحقیقة والعدالة أدعم أھالي الضحایا في كل تحرّكاتھم، فھم یشبھون أھالي مخطوفي الحرب 

التي لن یجدوھا في ھذا البلد. وھم یملكون مطلق الحریة في التعبیر عن ھذه المناسبة إنما ھناك مؤسسات قد حوّلت 

 .الذكرى إلى حدث إستھلاكي، رغم أن النیة قد تكون طیبّة

لام فــــــي ظروف مماثلة؟تنشر صوراً قدیمة أحیاناً بدون تعلیق، وكأنھا أبلغ من الك  

نعیش في بلد تنتھي أزماتھ بالتسویات بین الأطراف كافة، رغم أننا نحلم بالمواطنة وببناء الوطن. مررنا بحرب أھلیة 

وباقتتال تاریخي، لذا لا بدّ من أن نكون قد تعلمنا كیفیة ردع من یرید اللعب على الغریزة. لھذا السبب، أستخدم صوراً من 

لخاص من الماضي أو من الحاضر للتعبیر عن ألم الواقع ومأساتھ وفساده. أحاول من خلال الماضي فھم أرشیفي ا

 .الحاضر لا للتغنّي بھ، بل لأنني أجد عملیة تواصل بینھما

 إنطلاقاً من مواكبتك السینمائیة والوثائقیة لكثیر من المحطات التاریخیة في لبنان، بمَ تشبّھ ھذه المرحلة؟

عبر وجود الشخصیات نفسھا تقریباً بمواقع السلطة. إذا تذكّرنا جیّداً، تشبھ آخر مرحلة من  90-89بمرحلة تذكّرنا 

عاماً بھدنة ما یسمّى الوصایة السوریة،  15الحرب الأھلیة. برأیي نعیش دورة متكرّرة من الھدنة والحروب. بعد مرورنا 

طرفي النزاع السني والشیعي. ما زلنا نعیش ھذه الحرب التي ، بین 2005دخلنا في حرب أھلیة غیر معلنة منذ آذار 

. ما اقترابنا من التدھور حالیاً، سوى إقتراب من التسویة، التي لا 90-89بلغت ذروتھا حالیاً، وھي تنذر بخاتمة شبیھة بـ

نطلق في ھذا الرأي من تنذر بشيء إیجابي للوطن، بل تكون إنتصاراً لأحد المكوّنات الطائفیة على المكوّنات الأخرى. أ



 .قراءتي للحركة ما بین الماضي والحاضر

 كیف سیذكر التاریخ ھذه المرحلة؟

وھل تفكّر بتوثیقھا في صور أو فیلم؟تعلمّت بفضل الخبرة والزمن الوقوف على مسافة من الأحداث لانتاج علاقة جدلیة 

 .مع المرحلة التي أرید توثیقھا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ھادي زكّاك: في البدء كان العرض الأخیر ” 
 

موقع ألف لام -طرابلس  
 بقلم د. جان توما

 
كلمّا تناولت كتاب “العرض الأخیر، سیرة سیلمَا طرابلس” لأقرأه، أتھیبّ الموقف، فالكاتب المخرج السینمائي ھادي زكّاك 

یدوّن بحنین سیرة حیاة كلّ  طرابلسي عاش أیام الشاشة الفضیّة في زمن طرابلس الثقافيّ  الذھبيّ. ھذا الكتاب التأریخي 
للسیلمَا، باللھجة الطرابلسیّة، أيّ  السینما، صدر بدعم من الصندوق العربيّ  للثقافة والفنون( آفاق)، جمعیة بیروت دي 
سي، مركز محمود الأدھمي الثقافيّ  للتوثیق والأبحاث والمعلومات، طرابلس، ومعھد الدراسات المسرحیّة والسمعیّة 

 .(2021) .المرئیّة والسینمائیة، جامعة القدیس یوسف، بیروت
یعود ھذا التھیبّ عندي، لضمان المؤثرّات التي یجب أن تتحققّ لحضور فیلم سیلمَا، من: إطفاء أنوار، وكرسي مریح مع 

رفع قدمیك على الكرسي أمامك، إضافة إلى كیس بزر صغیر أو آخر من عبید مملّح، ما یعني أنّھ علیك قبل أن تقرأ 
الكتاب الأرشفيّ  أن تقوم ببعض الطقوس التي كانت في ذلك الوقت، إلاّ  أنَّ  غلاف الكتاب نجح للمتأمل في تقنیتھ وإبداعھ 

في تأمین العتمة، بسبب اللون الأسود الطاغي، والكرسي المستحضرة أمّنت الجلوس المریح لبدء ” العرض الأخیر”، 
 .فجلسنا واشتغلت آلة العرض

واضح أن الكتاب جاء أرشفة متقنة لدور السینما في طرابلس والمیناء وأثرھا في تنمیة المجتمع المحلّيّ، وفي توسیع 
مروحة أھمیة الفنّ  السابع، ما یشیر إلى أنّ  الكتاب ” لیس مجرد تاریخ للسینما بقدر ما ھو تسجیل للذاكرة المدینیّة، 
وارتباط ھذا الظھور مع مراحل تطوّر مدینة بمسیرتھا السیاسیّة والاجتماعیّة وتحوّلاتھا عل مختلف الصعد”( مایز 

الأدھمي من المقدمة ص 7). من ھنا البدایات، حیث یجلسك ھادي زكّاك على كرسي في مقھى، متابعًا روایة الحكواتي 
في” عالم یمتزج فیھ التاریخ بالأساطیر”(ص19)،  لیعود فیطفىء الأضواء، ” لتتمّ  إنارة شاشة بیضاء من الخلف بواسطة 

شموع ،أو قندیل، مع حكایة بطل خیال الظلّ ”(ص20)، لیجلسك مجدّدًا على مقعد خشبي أمام صندوق الفرجة حیث ” 
 .الصور تتعاقب وتنقلك إلى عالم خارج أسوار المدینة”(ص21)

ینطلق الكاتب من بدایات المسرح الطرابلسيّ  في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، ثمّ  بدایات السینما التي قامت أوّلا 
في إھدن “حیث كان یجري عرض لما كان یسمّ  بالمناظر” (ص23)،  إلى أن تمكّن “توفیق نوفل” من إحضار آلة 
للسینماتوغراف إلى المسرح الجدید الملاصق لقھوة ” كوكب الشرق” عام 1908″(ص 23). إنَّ  انتشار العرض 

السینمائيّ  ” في بعض المقاھي من الأسواق الداخلیة أدّى إلى انخراط  السینما في الأوساط الشعبیّة التي سمّتھا باللھجة 
العامّیة سیلمَا”(ص24). توزّعت دور السینما لاحقًا على ساحة التل والجوار، وفق لائحة الكاتب الاحصائیّة للتاریخ 

كالآتي:” كابیتول، كولورادو، أمبیر، أوبرا، بالاس، ریفولي، روكسي، أودیون، رومانس، أمیر، دنیا، حمرا، لیدو، ركس، 
الشرق، دیانا، كواكب، نجمة، الأھرام، الأندلس، بیكادیللي، ستاركو، وفي مدینة المیناء: العلم، كلیوباترا، ھولیوود، 

رابحة، رادیو، سلوى، فیكتوریا، لیتضّح بجسب بیان صادر عن الأمن العام في 8 آذار 1963، أن عدد دور السینما في 
 .طرابلس یبلغ 31 دارًا”.(ص28)

یسرد الكاتب كوكبة كبیرة من الأسماء التي ساھمت في الحركتین المسرحیّة والسینمائیة في المدینة، جامعًا عشرات 
الملصقات في تركیز واضح على علاقة كلّ  ھذه المؤثرّات بالمحیط المدینيّ، وتأثیر ذلك على حیاة الناس في طرابلس 

ونمطھا، وفق الأنواع الفنیّة للأفلام الواردة إلى  الشاشة من رومانسیّة، أو میلودراما، أو الكومیدیا، أو الویسترن، العالمیّة 
منھا أو العربیّة ثم اللبنانیّة. عمل ھادي زكّاك على كلّ  دار، فحكى قصتھا على لسان أصحابھا، أو من تبقّى منھم، أو 



توارث الحكایات، مستعرضًا الحیاة السینمائیّة التي وردت إلى ھذه الدور، وكیف تضاءل حضورھا بسبب التحوّلات 
 .والتناقضات لتصیر الدور” من معالم المدینة تسجّل الذاكرة وسط النسیان”(ص57)

تركیزًا على أذواق المشاھدین یعرض ھادي زكّاك عینّة لمدینة المیناء البحریّة حیث تدور على الدور نوعیة أفلام تناسب 
الذوق الجماھیريّ  العام، من ستالین( بسبب البیئة المحلیّة الیساریةّ)، إلى بروس لي، فطرزان وأرسین لوبین، والأفلام 
المصریّة، والبطل الملاكم الإسطوري سانتو، وھرقل، ومجموعة الأفلام الھندیّة التي تستدر الدمع مدرارًا، والرحابنة 

 .لاحقًا.( الفصل الخامس235- 288)
ھذه العینّة تبرز بوضوح أھمیة دور السینما في التنفیس عن الكوامن عند البحّارة الذین كانوا دائمًا على موعد مع البحر 
ومصاعبھ، ومع الرزق ومتاعبھ، فجاءت ” السیلمَا” لتعبّر وتعوّض عما فاتھم من مكامن الفرح في ھذا العالم الذي یبدو 

 .لھم عاصفًا بریاح ھوجاء وأمواج متلاطمة مع الساحل المضطربة صخوره
یعجّ  الكتاب بالمقابلات الحیّة مع معاصري الحركة السینمائیّة والفنون في المدینة. لم یترك الكاتب مصدرًا إلاّ  وقصده 

لیسجّل البدایات، فأتى الكتاب الورقيّ  حی�ا بمقابلاتھ، وتحلیل الأحادیث والاستنتاج المقصود، خدمة للنصّ  الروائيّ  
السینمائيّ  ( الفھرس ص599). كأنّ  المخرج ھنا حرص على مشھدیّة النصوص في تولیف إخراجي قادر على أن یسجّلھ 

تقنی�ا وفق توارد الصور المتعاقبة في الغرفة السوداء لتظھیر الفیلم الملوّن، بما مضى، وبما اندثر، وقد غابت كلّ  دور 
السینما عن طرابلس، وتحوّلت إلى مخازن أو أبنیة، وراحت ثقافة الأفلام، وخسرت طرابلس شاشتھا الفضیّة التي كانت 

 .توحي وتثقّف وتعلّم وتسھم في النھضة الفكریّة
ماذا بقي من “السلیَما” في طرابلس؟ غیر مھرجان طرابلس للأفلام الذي یقیمھ إلیاس خلاط، الناشط من أجل طرابلس 

الحیّة، تأكیدًا على تطوّر العلاقة بین السینما والمدینة من خلال عرض الأفلام المحلیّة العربیّة والدولیّة من كافة الأنواع ( 
أفلام روائیّة ووثائقیّة وأنیمیسشن) (ص595)، في مبادرة تتكامل مع من یعمل على حمایة إرث طرابلس وتاریخھا، 

وإعادة تفعیل دورھا الحضاريّ  على الخریطة المحلیّة والعالمیّة، مع  المبادرات التي سبقت من نادي السینما مع ریاض 
بیضون وسعید الولي وجان رطل وغیرھم إلى مؤسسة الصفدي سابقًا، وحالیا مع الرابطة الثقافیةّ ومركز العزم الثقافيّ  

 .ورابطة الجامعیین
یواكب الكتاب تاریخ الفنّ  السابع في طرابلس، في استعادة الروح قبل أن یخلفّ رحیل “السلیَما” “عنھا إرثاً كبیرًا من 

 .الصور والأصوات” ( من الغلاف الأخیر) …. والذكریات
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التي دخلت  ھادي زكاك: كانت صورة المدینة العربیة النموذجیة
 الحداثة والسینما مكان یحضنھا

 .2021أكتوبر  17 -جریدة القدس العربي -زھرة مرعي

 

 

 

 

 

 

 

مؤلف یتخطى عنوانھ، لیدخل إلى عرض وتحلیل » العرض الأخیر سیرة سیلما طرابلس« »:القدس العربي«بیروت ـ 

فھو تعبیر عامة » سیلما«سیاسي واجتماعي وأمني مؤثر في حركة السینما وصالاتھا في عاصمة الشمال اللبناني. أما 

وروحھا. ما أن یقع المؤلف بین الیدین حتى تتسارع الأسئلة. ففي زمن الضحل والتقھقر ثمة الناس في المدینة وھم نبضھا 

في طرابلس الفیحاء، وفي حلّة أنیقة تلیق بھا، وبالذاكرة الخصبة والجذاّبة محققاً انتصاراً » معابد السینما«كتاب یوثق لـ

؟ الجواب عند 40التي قاربت ربما » سیلماتھا«ب في زوایا على النسیان والموت. أما لماذا طرابلس وكل ھذا البحث والتنقی

صاحب الكتاب المخرج السینمائي والكاتب والأستاذ الجامعي ھادي زكاك. ولشدة الحمیمیة في مقاربتھ لتفاصیل إنسانیة 

ینة العربیة بحث عنھا بمثابرة كما یفعل قفیر النمل في جمع قوتھ، تعتقده وكأنھ ولد وترعرع وكبرُ في ربوع تلك المد

 الساحلیة الجمیلة المھملة لبنانیاً.

صورة. أن تقلب  750صفحة من الحجم الكبیر، ویضم أكثر من  618یتألف الكتاب الصادر عن دار الفرات في بیروت من 

صفحة منھ بعد أخرى تجدك منجذباً للمزید، للنص السلس والغني بالمعلومات والأحداث. نجح الكاتب في تدوین شھادات 

ممیزین تخرجوا من المدارس الإرسالیة الكبیرة التي كانت في المدینة. وذكر أن بعض الأساتذة في بعض المدارس ل

والمنتمیة لمختلف الطوائف، كانوا یعتبرون السینما مفسدة للأخلاق ویدعون لعدم ارتیادھا. لكن التلامذة أنفسھم سجلوا سنة 

وزیر التربیة مع مطلبھم برفض رفع سعر البطاقة، ونجحوا وكانت لھم اضراباً بعدم دخول الصفوف إلا بتجاوب  1959

 بطاقة طلابیة.

 وأنجز عملاً مؤثراً، معھ ھذا الحوار:» قبل أن تسُلّم الروح«ثابر ھادي زكاك في توثیق شبھ متكامل لسیلما طرابلس 



شمال طرابلس. كیف خطرت لك یقرأ في تردي حال السینما وصولاً إلى اندثارھا في عاصمة ال» العرض الأخیر«○ 

 مقاربتھ؟

السینما شغفي، بعد الحرب الأھلیة قصدت وسط بیروت لأكتشف صالاتھا، وسریعاً محى مشروع إعادة الإعمار • 

. كان 2014وجودھا. تلقیت دعوة من صحفیة ألمانیة فرنسیة لمرافقتھا في جولة على صالات السینما في طرابلس سنة 

لات من ساحة التل، إلى باب التبانة، إلى المینا والأحیاء الداخلیة وكأنھا جزء لصیق بحیاة المدینة. مذھلاً مدى انتشار الصا

بمعنى إعادة تكوین صورة المدینة وتاریخھا من خلال علاقتھا  2017وبالتدریج بدأت بحثاً طویلاً ومضنیاً تبلور سنة 

 بمجموعة من ھذه الصالات والبحث عنھا ورصدھا.

 صالة سیلما في طرابلس بدأت منذ ثلاثینیات القرن الماضي. ألم تكن فائضة عن الحاجة؟ 40بحدود ○ 

التي  20إنھا نقطة مھمة في كیفیة تطور صالات السینما، والمرحلة الذھبیة كانت في سنوات الخمسینیات من القرن • 

یقفل. المھم أن الصالات منتشرة في صالة، بعضھا یفتح وآخر  30شھدت ازدیاد صالات السینما. یمكن الحدیث عن معدل 

أنحاء المدینة كافة، ولكل منھا طابعھا، وتختلف بین العرض الأول، وأنواع الأفلام التي تعرضُھا. شكلت السینما سلوى 

ما لأھالي المدینة بامتیاز، إنھا مكان اللقاء وربط العلاقات الاجتماعیة، والمكان المؤثر في تطور تلك العلاقات. كانت للسین

دورھا في العلاقات الاجتماعیة، ولم یكن لطرابلس أماكن أخرى للھو أو التسلیة. أصبحت السینما المعبد الجامع للنشاط 

 الثقافي وحتى السیاسي، وعروض المسرح والسینما بالطبع.

 كم تأثرت طرابلس المدینة المحافظة بالسینما سواء بالانفتاح الاجتماعي والسیاسي والحداثي؟○ 

لت جزءاً من دخول المدینة بالحداثة. نحن حیال مجتمع محافظ صحیح، ومن خلال السینما نقرأ العلاقة بین الجنسین، شك• 

وارتیادھما الصالات معاً. أین سیجلسون، وما الفرق بین مقاعد الصالون والبلكون؟ وما ھو أثر السینما على المجتمع، 

ة خاصة؟ حضور السینما وبلغة عربیة سیترك أثراً مضاعفاً. صالات عدةّ وعلى المرأة تحدیداً ومن خلال السینما المصری

اختصت بعروض السینما المصریة التي كانت منتشرة جداً ولھا شعبیتھا. أثرھا الثقافي كان كبیراً، وكذلك على العلاقات 

شرت المقاھي والعدید من بین الجنسین. وفي تلك المرحلة تراجع ظھور الحجاب، وازداد حضور المرأة وفعالیتھا. وانت

مظاھر الحداثة والتي تبلورت منذ أواخر الأربعینیات وصولاً إلى أواخر الستینیات من القرن الماضي، رغم تسجیل 

حركات احتجاح أحیاناً على بعض المظاھر من مجموعات محافظة جداً. لكن بدت شعبیة السینما أقوى وفرضت نفسھا في 

 كونھا أصبحت المكان الجامع لكافة الطبقات الاجتماعیة. أوساط واسعة وھذا مھم للغایة

 وھذا ینعكس على طرابلس ومحیطھا كونھا مؤثرة فیھ؟○ 

طبعاً فھي المركز، والمحیط بكاملھ كان یقصدھا لحضور السینما. لطرابلس علاقة وطیدة مع الشمال برمتھ، وكان یأتیھا • 

وفي تلك المرحلة كانت المدارس في طرابلس، وكان الأھالي یسكنوھا مشاھدون للعرض الأول للأفلام من زغرتا واھدن. 

للعیش ومن كل الشمال. وكانت لھم صلة وثیقة بمدرسة السینما كما بمدرسة الحیاة. خلال بحثي التقیت بأناس من الشمال 

وھذا ما تبلور إثر إنتقال ومن خارجھ كانوا یعیشون في طرابلس. كان للمدینة كافة عناصر الحیاة المدینیة من حیث العمل، 

شركة نفط العراق إلى طرابلس بعد نكبة فلسطین. احتضنت طرابلس حركة ثقافات مختلطة تفاعلت داخلھا، وبشكل تلقائي 



 كانت السینما مكاناً للجمیع في لقاء یومي أو أقلھ مرّة أسبوعیاً.

واردة بھدف الكمال. ھل كنت حیال خطة عمل؟  یشعر المتصفح للكتاب وكأنك أحصیت أنفاس الزمن ولم تترك شاردة أو○ 

 وھل فتح الواقع مزیداً من الآفاق؟

بدایة استصعبت العملیة لأنني من خارج المدینة، ولم أكن حیال جردة لصالات السینما وماھیة عروضھا. شكلت السینما • 

بثقل كبیر واستغرقت وقتاً للتفاعل مع كافة نافذة للدخول إلى المدینة بحد ذاتھا، وتطورھا والمراحل التي مرّت فیھا. شعرت 

العناصر. كنت أجھل مدى قدرة الوصول إلى كافة تلك السینمات وقراءة تاریخھا وتخیلھ. فأنا لا أملك ذكریات خاصة مع 

صورت بعض المشاھد وحصلت على معلومات أولیة، بعدھا اكتشفت أني في صراع مع الزمن.  2014ھذه الأماكن. في 

لتي شاھدتھا بدأت تختفي، أو تمّ تحویلھا. الصراع مع الوقت ھو صراع تلقائي مع الموت والمدینة بحد ذاتھا فالصالات ا

بات لبنان كلھ یشبھھا بعد الانتفاضة. إنھ  2019وفیما كانت طرابلس استثناء في حالھا قبل ». كوما«وكأنھا في حالة 

 الاحتضار.

 لس قدیماً وحدیثاً أبدوا تعاونا؟ًبدا في الكتاب أن المؤثرین في سیرة طراب○ 

صحیح. وكنت أحتاج قدر المستطاع الإطلاع على آراء مختلفة ومن أجیال مختلفة. فأنا حیال تغطیة مرحلة طویلة • 

وأحتاج لشھادات من ناس تبدأ أعمارھم في العشرینیات وصولاً إلى نھایة التسعینیات. التقیت مسنین كثر وقبل صدور 

تھم. استلحقت ذاكرتھم التي بدأت تخونھم أحیاناً. كما بحثت في أرشیفھم الشخصي، وفي الصحف التي الكتاب للأسف فقد

كانت تصدر في المدینة. واكتشفت المدینة من خلال كتاّبھا والباحثین. وشكل الناس العادیون شواھد عن تلك المراحل كباعة 

ك ھذا الطریق خوّلني أنا الآتي من الخارج تكوین نظرة الخضار، بھدف تكوین نظرة عامة ومن مختلف فئات الناس. سلو

 عن الداخل.

 وكأننا نشتبھ أو نتیقن بأن التشدد الإسلامي ھو من أطبق على سیلما طرابلس ونزع منھا أنفاسھا الأخیرة؟○ 

رأت على المدینة وفي الذاكرة الجماعیة كذلك رأي یقول أن السینما انتھت مع إندلاع الحرب الأھلیة، والتحولات التي ط• 

. قد تبسِّط الذاكرة الشفھیة الأمور، أو تجُمّل الماضي. دوري ھو التفكیك، وللقیام بھذه المھمة أحتاج 1975بدءاً من سنة 

عودة السینما بشكل شبھ طبیعي بعد حرب السنتین. » الإنشاء«لعناصر من المرحلة ذاتھا. فقد اكتشفت في أعداد من جریدة 

لیست السینما وحدھا التي تأثرت، بل المدینة برمتھا كانت تحت  1983حزب حركة التوحید سنة  بالوصول إلى مرحلة

ضربة قاسیة. ولم یعد بإمكانھا الخروج كلیاً من ھذه الضربة، رغم محاولة العودة للسینما إثر دخول الجیش السوري في 

عینیات، مع دخول فكرة السینما الجدیدة . وكانت محاولات لإعادة إحیاء ھذه السینمات في منتصف التس1985سنة 

 المتواجدة ضمن مجمع سینمائي.

كذلك أخبرك عاشق السینما والناقد امیل شاھین أن بعض الإرسالیات كانت تتجسس على تلامذتھا إن كانوا یخالفون ○ 

 التحذیرات ویقصدون السینما المضرّة بالأخلاق؟

راحل متعددة من الكتاب. الخوف والحذر من السینما من بعض المراجع ذكرت التشدد الدیني والحذر من السینما في م• 

والأساتذة موجود، وفي الوقت نفسھ نرى السینما وقد صارت ضمن مدرستي الطلیان والفریر. ومدرسة الطلیان فتحت 



» یقة القبطیةشف«صالتھا للجمھور من خارجھا. وعن نوع الأفلام التي كانت المدارس تختارھا لتلامذتھا، فمنھا فیلم 

حیاة وآلام «المصري حیث ترتد فیھ عن خطایاھا، وتدخل الدیر. وكذلك الفیلم الذي یعرض سنویاً في أسبوع الآلام وھو 

 المكسیكي المدبلج للعربیة. ھذا مسیحیاً، إسلامیاً كانت ظاھرة فیلم العید، وكأن السینما كانت ھدیة العید بامتیاز.» المسیح

 یفوز بلقطات خاصة؟» العرض الأخیر«نما لتوثیقھا في كتاب ھل كان فیلم خلال بحثك عن السی○ 

انطلق العمل ولم أكن قد حسمت بعد إن كنت حیال فیلم أو كتاب. عندما توالت اكتشافاتي وجدت أن معلومات كثیرة من • 

تخطیط وأیضاً تمویل. الجھل عدم ضمھا في كتاب، وأخرى من الحرام ان لا تكون في فیلم. وھكذا بت بمواجھة مصاعب 

وھكذا تقدم مشروع الكتابة واستغرق وقتاً، وكنت أوثق المعلومات بالصوت والصورة، وھي ستشكل المواد الأولیة للفیلم 

 ».العرض الأخیر«المقبل 

ا ورد في الكتاب أن تلامذة طرابلس أعلنوا الإضراب بعدم دخول الصفوف اعتراضاً على رفع سعر بطاقة السینما. فماذ○ 

 سیقول التلامذة عن سعر البطاقة الحالي؟

صحیح. طرابلس مدینة نموذجیة بأحداثھا قیاساً ببقیة المدن. الشھر الماضي قدمت كتابي في عمّان، وسمعت من • 

الأردنیین قصصاً مشابھة في سینمات عمّان وتلقائیاً ستكون نفسھا في سینمات حلب أو بغداد أو غیرھا. طرابلس تشكل 

حلة متكاملة شھدھا العالم العربي، وكأن طرابلس تشبھ المدن الأخرى دخلت في مرحلة الحداثة، ومن ثم داھمتھا رسماً لمر

كافة أنواع الأنظمة الإستبدادیة والمتشددة وصولاً إلى الحروب الأھلیة، والتدمیر والتفتیت الذي ینطبق الیوم على أي مدینة 

اً في ھذا الصدد. نجحت مظاھرات طرابلس وحقق الطلاب دفترھم الخاص سوریة أو عراقیة. لھذا طرابلس نموذجیة جد

وسُمِح لھم بدخول الصالون لأنھ الأرخص. وھذا یثُبت مدى تعلق الشباب بالسینما، ولأجلھا ناضلوا. وھنا تكثر القصص 

جل السینما لأن ارتفاع حول التلامذة الھاربین من قداّس الأحد أو من صف المدرسة لحضور فیلم. نفھم أھمیة المظاھرة لأ

 بدل البطاقة كان بالنسبة للطلاب تقیید حریة.

 تسلیم روح أم اغفاءة طویلة؟». تواكب سیلما حیاة طرابلس قبل أن تسُلّم روحھا«كتبت ○ 

ما لیس في المرحلة الأخیرة من تدوین الكتاب كانت الانتفاضة ومن ثمّ كورونا، والإقفال. وتوالت الأسئلة الكبیرة عن السین• 

عن طرابلس ولبنان بل عالمیاً. كنت بصدد صالات مقفلة في طرابلس فصارت كافة صالات العالم مقفلة وفجأة. ومع تدفق 

مواقع الستریمنغ مثل نتفلكس تھددّ وجود صالة السینما. العودة صعبة عالمیاً فكیف بصالات طرابلس؟ عنوان العرض 

كأننا نشھد موت واحتضار مرحلة عشناھا، بانتظار تبلور المرحلة الجدیدة. الأخیر ینعكس معاً على السینما والبلد، و

 ننتظر العیش مع كائن جدید.» سیلما«

 ؟»العرض الأخیر«ومتى فیلم ○ 

لیس لي تحدید التاریخ. أبحث عن إنتاج، والمطلوب نفس طویل فنحن في زمن التدھور الكامل. والتحدي الأكبر كیف • 

 لحیاة لأتمكن من الإنتاج؟استمر یومیاً على قید ا

 



 

لسینما » العرض الأخیر«المخرج ھادي زكّاك یرفع الستار عن 
 طرابلس

 كتاب وفیلم یطاردان مائة سنة من حیاة عاصمة لبنان الثانیة
 

 ، جریدة الشرق الأوسط سوسن الأبطح بقلم 

 [15681 ] مـ رقم العدد 2021نوفمبر  03 -ھـ  1443شھر ربیع الأول  28 -الأربعاء 
 

ً أجھزت المعاول بعد انتھاء الحرب الأھلیة، على صالات السینما في بیروت. كان المخرج والباحث اللبناني ھادي  سریعا

طلبت  2014زكّاك یسابق العدم، وھو یبحث عما تبقى من صالات لیؤرشف ویصور ویوقف الزمن، فیسبقھ الخراب. عام 

في جولة على سینمات طرابلس، لیكتشف ھناك، كماً ھائلاً من الصالات المقفلة، التي  فرنسیة مرافقتھا -منھ صحافیة ألمانیة 

تمتد من ساحة التل وسط المدینة إلى باب التبانة وساحة النجمة وصولاً إلى المیناء. بعدھا بثلاث سنوات، كان مشروعاً قد 

الصالات، في صعودھا، وھبوطھا قبل توقفھا الكلي.  تبلور، وھو إعادة تركیب مسار المدینة الحدیث من خلال قراءة حیاة ھذه

خلال فترة التجوال والبحث التي قام بھا زكّاك، كانت بعض الصالات، تختفي من الوجود. عرف بأن علیھ أن یسرع، لأن 

اث المھدد الھدم أسرع. بین أن یجمع المعلومات في كتاب أو یشھر كامیرتھ وھو المعروف بأفلامھ الوثائقیة، ویصور ھذا التر

 -» العرض الأخیر، سیرة سیلما طرابلس«في أي لحظة بالزوال، قرر أن یضرب عصفورین بالحجر نفسھ. فأصدر كتاب 

 .، أما الفیلم فھو في طور التحضیر»سینما«ھكذا یلفظ الطرابلسیون 

 

یة نموذجیة طوال قرن في صورة، یبدو الكتاب موسوعة توثیقیة لحیاة مدینة عرب 700وأكثر من  600بصفحاتھ التي تفوق 

ظل السینما. أرشفة دقیقة، عمیقة، لمرحلة تاریخیة مفصلیة، وما رافقھا من تحولات سیاسیة واجتماعیة طالت طرابلس، من 

خلال رصد العلاقة الوطیدة بین الناس وما فعلھ بھم الفن السابع. عمل زكّاك في كل الاتجاھات، بحث في الكتب، قرأ مذكرات 

نبش في أرشیف صحف محلیة، أجرى مقابلات مع شبان وطاعنین في السن، كشھود عیان، زار صالات  لطرابلسیین،

 .العرض المھجورة، تقصى تاریخھا وملكیاتھا وما استجرتھ من مشكلات

 

كل شي یوشك أن یموت، لذلك نبدو «، یقول إن »العرض الأخیر«حین نسأل المخرج ھادي زكّاك عن سبب عنونة كتابھ بـ

طرابلس نموذج عن كثیر من «والأشیاء بین المدن متشابھة إلى حد بعید، ». في العرض الأخیر على كل المستویات كأننا

المدن العربیة، القصص نفسھا یمكن أن نسمعھا، موجة الأفلام نفسھا مرّت على الصالات، التقالید متشابھة، وكذلك الدمار 

 .«تأتي أھمیة العمل على تفاصیل مرت بھا مدینة لبنانیة مثل طرابلسوالحروب كما في سوریا والعراق وغیرھا. من ھنا 

 



التي تمكن زكّاك من تصویرھا قبل الإجھاز علیھا، وأخرى تحولت إلى محال » ریفولي«ثمة صالات اختفت وھدمت مثل 

ً للغبار وخیوط العنكبوت  .تجاریة، ومخازن، ومستودعات، أو تركت نھبا

 

ً على مدینة لا ھادي زكّاك، المخرج والأست اذ الجامعي، الذي ولد قبل سنة من اندلاع الحرب الأھلیة اللبنانیة، جاء غریبا

یعرفھا، لیكتب عن مرحلة لم یشھدھا، أصغى كثیراً، عقد صداقات، سار أیاماً في الشوارع لاكتشاف الأماكن. تجاوب الناس 

كان لا بد من منھجیة صارمة »: «الشرق الأوسط«ك لـیقول زكّا» الموضوع متشعب«كان جزءاً أساسیاً من نجاح العمل. 

وعسكریة، كي لا تتشتت الأفكار. عملت على تقسیم المناطق جغرافیاً، واشتغلت على منطقة تلو أخرى. ھكذا كان یمكنني أن 

 .أحدد عدد الصالات، وعدد الأشخاص الذین أستجوبھم، وبدت الصورة أوضح

أزعجتني المبالغة في تجمیل الماضي عند الشھود المتحدثین. الذاكرة «ات موثوقة. لكن لم تكن الأمور سھلة ولا الشھاد"

الشفھیة لا تؤتمن. ذھبت إلى أرشیف جریدة الإنشاء المحلیة لأتمكن من ربط الوقائع، وتصحیح ما أفلت مني، واكتشفت 

 ."تفاصیل لا تخطر على بال

 

مسارھا. وھي لیست صنفاً واحداً، ولم تعِش حیوات متشابھة، كما أن صالة في المدینة، وتتبع  40تمكن الكتاب من رصد 

 ً  .أقدارھا تغیرت صعوداً وھبوطا

ما لا یعرفھ الناس أن شركات «نجوم.  5بعض الصالات ألصقت بھا نوعیة معینة من الأفلام، فباتت سیئة السمعة وأخرى 

ھا الصالات. بعض الصالات تصعد فتصبح نجمة ثم تأفل، الإنتاج ھي التي كانت توزع أنواعاً مختلفة من الأفلام وتخص ب

وتبرز غیرھا. لم تلفتني الصالات الكبرى المعروفة بقدر ما وجدت نفسي مھتماً، بتلك التي كانت في الأحیاء الشعبیة مثل 

تشف ویتحسس سار زكاك كثیراً على قدمیھ لیك». (الشرق) و(الكواكب) وصالات منطقة المیناء، حیث كان انتشارھا كثیفاً 

فھمت من ھذه التجربة، فكرة «نبص الحیاة. نام في طرابلس، لیصحو في الیوم الثاني إلى جانب دار سینما تبعد عنھ خطوات. 

أن یقطن الشخص بقرب سینما ویرتادھا كأنھ یدخل بیت الجیران، أو أن تسأل عن سینما (دنیا) التي كانت شھیرة ذات یوم، 

 .«جدت أصلاً، أم لا. المفاجأة كانت في حجم بعض الصالات وكبرھا، وھندستھا كما جمالیتھافلا یعرف أحد إن كانت قد و

 

أواخر القرن التاسع عشر، بدأت حركة مسرحیة في طرابلس. في الثلاثینات من القرن العشرین أخذت دور السینما تزحف 

بحسب بیان صادر عن الأمن العام اللبناني في  صوب المدینة. في منتصف القرن، بلغ الازدھار ذروتھ. في الكتاب نقرأ أنھ

داراً. حتى القرى والبلدات، عرفت الصالات والعروض  31، فإن عدد دور السینما في طرابلس بلغ 1963مارس (آذار)  8

ب ونوادي السینما التي انتشرت في طرابلس أیضاً، وناقشت الأفلام بعد عرضھا، وھي تجمع المثقفین والمھتمین. جاءت الحر

، لتوجھ ضربة كبیرة لھذا النشاط الاجتماعي المؤثر، لكن مع ھدوء المعارك بعد حرب السنتین، حاول 1975الأھلیة عام 

وما  1985، لكن مع دخول الجیش السوري سنة 1982الناس استعادة حیاتھم الطبیعیة حتى عشیة الاجتیاح الإسرائیلي عام 



لا غرابة في ھذه الفترة أن ینتشر نوعان «للسینما ولعلاقة الأھالي بھا.  تلاه من معارك في طرابلس، وجھت ضربة قاسمة

من أنواع العروض، نوادي السینما التثقیفیة، ونقاشاتھا الجادة والعمیقة إلى جانب استمرار عمل صالات تعرض أفلاماً إباحیة، 

جمھورھا الواقع تحت وطأة الحرب بأفلام  فیما غابت العروض الیومیة المعتادة، بعد أن أغلقت الصالات أبوابھا، واكتفى

من عجائب الأمور أن یتحول مدخل سینما ». الفیدیو كاسیت التي غزت الدكاكین، وجاءت بدیلاً مناسباً، في فترة صعبة

 نوع من الاستسلام للأمر الواقع، ومحاولة«بعد إغلاقھا إلى متجر لبیع أفلام الفیدیو. وھو ما یصفھ زكّاك بأنھ » ریفولي«

مع انتھاء الحرب، بدا أن الصالات القدیمة لا قیامة ». الاستمرار حتى لو اضطر من یدیر السینما المھزومة للتعامل مع العدو

لھا، وجاءت بدیلاً عنھا تجمعات الصالات الحدیثة، التي تسببت بقطیعة مع الجیل السابق، إذ إنھ لم یرتدِ ھذه الصالات وتركھا 

أما مع كورونا والانھیار الاقتصادي، فلربما كبوة جدیدة، قد أصابت الصالات الجدیدة التي تجد صعوبة للأولاد وربما الأحفاد. 

 .في استعادة نشاطھا

 

ھؤلاء الذین ولدوا في «یشعر زكّاك بأنھ كان في سباق مع الوقت، لیفوز بآخر الشھود على تلك المرحلة الذھبیة للسینما. 

تماماً كما تختفي الصالات التي ذھب یصورھا ویتعقب ». یرحلون واحدھم بعد الآخر عشرینات وثلاثینات القرن الماضي،

أغرب ما في الأمر، أنني كنت أزور أناساً في بیوتھم یعیشون قرب صالات قدیمة، لأستمع لذكریاتھم معھا، «سیرتھا. 

 .«، وإن كانوا جغرافیاً على التصاق بھفیسألونني ھم إن كانت ھذه الصالات لا تزال تعمل. كأنھ عالم انقطعوا عنھ بالكامل

 

الدخول إلى ھذه «جال زكاك الصالات واحدة واحدة، استمع إلى حكایاتھا ممن عرفوھا. المھمة أصعب مما یتصور البعض. 

المباني التي ھجرت وأغلقھا أصحابھا، دونھا عقبات، منھا من لا تجد من یفتحھا لك، بعضھا معروض للبیع أو الإیجار، 

خر معلقّ بمشاكل عقاریة أو ضریبة، ومنھا ما ھي مرتبطة بجھة سیاسیة، أحیاناً كنا بحاجة لإزالة حائط كي نعبر بعض آ

إلى الصالة. الدخول إلى ھذه الأماكن یفتح الباب على مشكلات تشبھ ما تعاني منھ المدینة نفسھا، لنكتشف كم أن الأمور معقدة 

ھا أحد، منذ عشرین أو ثلاثین سنة، تعاني من تسربات صرف صحي، أو تكاثر ومتعفنة. نحن نتحدث عن دور لم یدخل إلی

 .«الجرذان، لھذا حین یفتح الباب یأتي السكان لیكتشفوا ویستعیدوا الذاكرة

 

یتحدث الكتاب عن السینما كامتداد للیومي، كجزء من الحركة الحیاتیة. كأنما صالات العرض ھي امتداد لما ھو خارجھا. 

لمحافظة في طرابلس لم تمنع النساء من ارتیادھا أفواجاً مع أولادھن ومن دون صحبة الرجال. وحین یعزم الخطیب التقالید ا

ظھر معارضون، یریدون «خطیبتھ، لا بد أن یصطحب معھا عائلتھا. أما العید فمناسبة إضافیة للاحتفاء بالأفلام. یقول زكاك: 

في النھایة. حتى حینما اعترض الطلاب على ارتفاع التسعیرة، تمكنوا من  تحطیم البوسترات، لكن السینما ھي التي فازت

 .«انتزاع حقھم في بطاقات دخول مخفضة، بعد تظاھرات واحتجاجات

 



إن نجوماً كباراً كان یأتون «الكتاب شھادة على ما كان لمدینة طرابلس من أھمیة في تلك الفترات الذھبیة، یروي الكاتب: 

قاء الجمھور. عبد الحلیم حافظ أحد ھؤلاء، فقد أتى أكثر من مرة، إحداھا كان إلى سینما (بلس) بمناسبة لمواكبة أفلامھم ول

عرض فیلم (أبي فوق الشجرة). أما المغنون فكانت طرابلس على خریطة جولاتھم، یقیمون حفلاتھم فیھا قبل الذھاب إلى 

 .«)، وھو بدوره زال من الوجود، من فترة لیست ببعیدةحلب ودمشق، ومن بینھم أم كلثوم التي غنت في مسرح (الإنجا

 

الكتاب التوثیقي الأنیق، صار بین أیدینا إذن، فیما العمل جارٍ على الفیلم الذي قد یحمل عنوان الكتاب نفسھ. فالمخرج المفتون 

ً أبرزھا  20بالذاكرة والأرشفة وأنجز  ً وثائقیا م، بالتركیب السردي، ، مشغول ھذه الأیا»مرسیدس«و» یا عمري«فیلما

 .واستكمال نواقص فیلمھ الجدید

 

أزور مدناً عربیة، وأكتشف سینماتھا، وأرى أنھا تتشارك الكثیر فیما بینھا. في الجزائر وفي عمان رأیت ھذا «یقول زكّاك: 

سینماتنا القدیمة، ھي وفي مدن عدیدة أخرى. الھندسة الداخلیة، والإھمال الطویل، والھجر، ورائحة الرطوبة التي نشتمھا في 

 .«ذاتھا

 

نجت من التدمیر السریع بسبب الإھمال واللامبالاة، وھو «أما لماذا طرابلس، وكیف وجد فیھا زكّاك بدلاً عن ضائع؟ فلأنھا 

 .«ما أبطأ الھدم والتخریب. كل التركیز كان على إعمار بیروت، ذاك ما جنى علیھا، وحرمھا صالاتھا، وأشیاء أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021-11-18جریدة الأخبار، 
 

 ھادي زكّاك
 «العرض الأخیر: سیرة سیلما طرابلس«توقیع كتاب 

 «مونو«مسرح  - 16:00س:  –تشرین الثاني (نوفمبر)  22الاثنین 
 

 

 تشرین الثاني/ نوفمبر) في سوق مدینة جبیل 21، و20، و19عروض أفلام: على مدى ثلاثة أیام (

اللبناني ھادي زكّاك بین بیروت (مسرح مونو) ومدینة جبیل. عند الرابعة من بعد ظھر  یحتفي المھرجان بتجربة المخرج

یروي ». مسرح مونو«في » العرض الأخیر: سیرة سیلما طرابلس«تشرین الثاني، یوقّع زكّاك كتابھ الجدید  22الاثنین 

ت على مدى عقود من الثلاثینیات حتى نھایة الكتاب سیرة سینما طرابلس التي احتلتّ مكانة مھمّة في حیاة المدینة، وامتدّ 

، حیث تتكون سیرتھا من المعابد والطقوس والقصص »سیلَما«القرن العشرین. یروي ھذا الكتاب سیرة صعود وازدھار الـ

والأفلام والنجوم، ومن علاقة السینما نفسھا مع حیاة مدینة عربیّة اختبرت كل أنواع الأفلام في حیاتھا. كذلك، یحتفي 

المركز الثقافي البلدي في «لمھرجان بتجربة زكّاك السینمائیة من خلال عرض أفلامھ في سوق جبیل القدیم بالتعاون مع ا

 .، وجھات أخرى) «CLAC(بیبلوس

» یا عمري«تشرین الثاني/ نوفمبر)، ستعُرض سبعة أفلام من ریبرتوار المخرج  21، و20، و19على مدى ثلاثة أیام (

لبنان من خلال «) و2009» (درس في التاریخ«)، 2000» (بیروت وجھات نظر«)، 2013» (نھاني مو«)، و2017(

 ) «2003.(سینما الحرب في لبنان«)، و2011» (مارسیدس«)، 2013» (السینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021-12-23جریدة الأخبار، 
  والمرّة» أیاّمھا الحلوة«طرابلس... ذاكرة المدینة و "سیلمَا"

 خلیل الحاج عليبقلم 
  
 

، للكاتب والمخرج السینمائي اللبّناني ھادي زكاك السؤال عن أھمیة »طرابلس» سیلمَا«العرض الأخیر: سیرة «یحتمّ كتاب 

(زاك فیلمز » العرض الأخیر«یتعدىّ توثیق الماضي، وبناء استمراریة بین الأزمنة، بھدف إعادة النظر في الواقع الراھن. 

ـــ ینكبّ أیضاً على فیلم وثائقي عن الصالات في طرابلس) السّرد الإسمي، والتوثیق التاریخي، لیشكّل قراءة سوسیولوجیة 

أنثربولوجیة لمشھد عرفتھ مدینة طرابلس طوال ما یقارب قرناً من الزمن، في منحى یتخذ تصاعداً فكریاً، تتشعبّ منھ  –

 750طّات التاریخ السیاسي، والاجتماعي، والتحوّلات المستمرة للمدینة الشمالیة، وتأثرّھا بمحیطھا. سرد یتجاور مع مح

صورة، جمعھا زكاك في كتاب ھو أشبھ بفیلم روائي، ذي طابع مشوق ونوستالجي. یوثقّ ذاكرة طرابلس، التي شھدت 

ات القرن الماضي، وازداد صعود المشھد الثقافي فیھا، لغایة اندلاع انفتاحاً على العالم وتلاشت انطوائیّتھا في خمسینی

 .الحرب الأھلیة اللبنانیة، وما بعدھا

 

قراءة الكتاب تشبھ النظر في صندوق الفرجة... في قدیم الزمان، على سواحل الشرق المتوسط، خبّأت إحدى المدن التي 

، وعرفت عصراً ذھبیاً بین الخمسینیات »إمبراطوریة سینمائیة«تدعى طرابلس، تاریخاً عریقاً وتجربة حیّة للفنون. شیّدت 

طرابلسیة، جعلوا صالات السینما جزءاً ھاماً من اقتصاد المدینة. أما  ومطلع السبعینیات. حكّامھا ھم بضع عائلات

جمھورھا، فھو من أحیاء التل، والمیناء، ومخیمات الشتات... ونجوم شاشتھا، من صحراء الشرق، وھولیوود، وأوروبا، 

ھي طرابلس العتیقة. والشرق الأقصى، وغیرھا. على الأرجح، أنّ معالم ھذه الإمبراطوریة بدأت مع الحكواتي في مقا

صندوق «أیضاً، مع كراكوز وعیواظ مسرح خیال الظل. كان الأطفال ـــ وفق ما ینقل الكتاب ـــ یترقبّون أبو حشیشة و

تعا تفرّج یا سلام... على الزیر سالم یا «خاصّتھ، حیث كان یقف صباح كل أحد، في مدخل البنایة، ویبدأ بالغناء » الفرجة

 .«سلام

. اقتصرت الشرائط حینھا على مشاھد الحیوانات 1910رحالھا في الفیحاء، حیث تشُید أول صالة عام  تحطّ السینما

والمناظر الطبیعیة. یمرّ الوقت، وتصبح السینما جزءاً من روتین المقاھي الشعبیة، سمّاھا الطرابلسیون في ذلك الوقت 

 .، بلھجتھم المحكیة، واقتصر الحضور على الرجال فقط»سیلما«

عود ھادي زكاك إلى ثلاثینیات القرن الماضي، عندما راحت طرابلس تتحضر لافتتاح صالات العرض السینمائیة. بدأ ی

العمل على أدق التفاصیل: الستائر، الزخرفة، ونوعیة الكراسي. كلھا خلقت جواً لكي یسافر المشاھد في رحاب الفن السابع. 

العربیة والأجنبیة، تحتل أولویة مطلقة للجمھور. برز استعمال  ازدادت العروض في الخمسینیات، وباتت الشرائط

»... الكواكب«، و»دنیا«، و»الشرق«مثلاً، بالتوازي مع الأسماء العربیة للصالات: » أمبیر«التسمیات الفرنسیة للصالات، 

ستق الحلبي، والترمس. ، والف»المخلوطة«، و»البیبسي كولا«، و»البلیلة«لم تكن موضة البوشار رائجةً بعد. كان ھناك 

وصل الأمر إلى إدخال سندویش الفلافل إلى السینما، حیث كانت تنتشر رائحتھ أیام الأعیاد، بعدما أتى اللاجئون 
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 .1948، مع وصولھم إلى المدینة على إثر نكسة »أم الفلافل«الفلسطینیون بـ 

)، الذي شكل خرقاً 1933» (الوردة البیضاء«لم بین العرضَین الأول، والأخیر، سیل من الحكایات. یضيء زكاك على فی

، »مقھى التل العلیا«على مستوى الإنتاجات المصریة. محمد عبد الوھاب سیكرس اللبنة الأساسیة للسینما المصریة. كان 

ي الھواء وھو وقف لعائلة المجذوب بنتھ الدولة العثمانیة، شاھداً حیّاً على تغیّرات المدینة. بدأ المقھى بعرض الأفلام ف

الطّلق. واكب التل الأفلام الصامتة والناطقة، وتابع الطرابلسیوّن نجوماً أمثال إسماعیل یاسین، ولیلى مراد، وفرید 

أو » مصقع«التل. تجلس على كراسٍ من القش في المقھى، وتطلب الشیشة، معھا » سیلما«الأطرش. ھناك طقوس فرضتھا 

، للنجمین زكي رستم وصباح، وبعد أن ینتھي العرض، تبدأ جلسة »ا جناه أبيھذا م«، وتشاھد فیلماً. یعرض »كازوزة«

 .نقاش حول بعض الأفكار الاجتماعیة والاقتصادیة

یدخل سكان المدینة في مرحلة ثقافیة جدیدة، بعدما شھد حسن الإنجا في رحلاتھ على تصامیم المسارح الأوروبیة. یأتي 

، الذي توافدت علیھ الفرق المسرحیة من »الفیحاء زھرة«بعدھا لیشیّد مسرحاً بتصامیم إیطالیة. حمل المسرح یومھا اسم 

. بعد سنوات قلیلة، تم 1931غنّت على خشبتھ، في أیلول (سبتمبر) من عام » الآنسة أم كلثوم«مختلف الدول. حتى إن 

)، ھذا الفیلم الذي تضمن 1935» (دموع الحب«تجھیز مسرح الفیحاء بشاشة بیضاء، وآلة عرض للأفلام. وقد عرض فیھا 

 .عض المشاھد التي صوّرت في لبنان، جاعلاً من بلاد الأرز دیكوراً تكرّر استعمالھ في الأفلام المصریةب

في ». العرض الأخیر«، أقدم صالة في لبنان، وفق ما یؤكّد زكاك في »أمبیر«شھدت طرابلس ولادة سینما أخرى ھي 

في الطابق السفلي، على » سینما وبلكون«ھین، تشیید ثلاثینیات القرن الماضي، یقترح نقولا قطان على أنطوان حبیب شا

أن تقطن العائلة في الطابق العلوي. یقتنع شاھین بالطابع التجاري للمشروع، ویشیّد السینما. أصبحت لطرابلس صالة 

یث ، ح»كانجارور«، ویمرّون بالقرب من كباریھ »أمبیر«سینمائیة یأتي الرواد إلیھا. ینتھون من مشوارھم في سینما 

صراع في «أفلاماً متنوعة مثل » أمبیر«. عرضت 1941الجنود الأسترالیون یشربون البیرة، بعد تمركزھم ھناك عام 

). وفي نھایة الخمسینیات، أسرت مارلین 1953» (عذاب الضمیر«). ومن أبرز عروضھا، الفیلم اللبناني 1954» (الوادي

، الذي یتعدىّ دور المتعة فحسب، ویرسّخ في عقل Some Like it Hot (1959) مونرو قلوب الطرابلسییّن في فیلم

، التي جاءت كدعوة طلیعیة لتقبّل كافة الھویات الجنسیة، بما فیھا »لا أحد كامل«المشاھدین النھایات المعبّرة على غرار 

 .لمثلیّةا

 

» كان یا مكان في الغرب«في ذاكرة السینما أمسیات حاشدة وأفلام من كل حدب وصوب، منھا الموجة الإیطالیة في فیلم 

تي )، وصولاً إلى موجة الأفلام الإیروتیكیة، أي الأفلام الحارة ال1957» (أمنا الھند«)، ثم موجة الأفلام الھندیة كـ 1968(

) الذي عُرض رغم قطع الرقابة كثیراً من 1971» (سیدة الأقمار السوداء«تطفئ قلوب الشباب، تحدیداً مع فیلم ناھد یسري 

» غیتار الحب«في فیلمھا » أمبیر«مشاھده. كذلك، ضربت مكلة جمال الكون جورجینا رزق موعداً مع الجمھور في سینما 

خلي بالك من «ق المشاھدون أیضاً بسعاد حسني وتحیة كاریوكا في فیلم ) حیث الرقص بالبیكیني. ھناك، تعلّ 1973(

بدورھا » أمبیر«). ظل زخم العروض یتصاعد وصولاً إلى فترة اندلاع الحرب الأھلیة، عندما شھدت 1972» (زوزو

مرّت في تسجیل على الصراع والقتال، المرافق لرقص الأجساد العاریة وحركتھا... لم تتوقف السینما عن العرض، بل است

 .الذاكرة، كما یقول زكاك



مثلاً » الروكسي«، عند كل الدور السینمائیة التي عرفتھا طرابلس. یقول زكاك بأنّ سینما »العرض الأخیر«یتوقّف 

)، بدأ شباب 1939» (ذھب مع الریح«ارتبطت بشكل وثیق بتاریخ السینما وآلھتھا، وتأثرّ السكان فیھا. بعد نجاح فیلم 

، إذ توافد الناس إلیھا بالبوسطات »الحمراء«بتقلید شاربي الممثلّ الوسیم كلارك غایبل. المشھد كان لافتاً في سینما  المدینة

الریادي تراجع » الحمراء«)، وبطلتھ الممثلة الأمیركیة ھایدي لامار. لكن دور سینما 1959» (شمشون ودلیلة«لمشاھدة 

 .«كولورادو«مع ظھور سینما 

 

، صدح صوت لیلى مراد في فیلم »ریكس«شھدت صالات السینما في طرابلس ازدحاماً وتكاثرت فیھا العروض. في 

وخلق «فكانت في أوج نجاحھا عندما اخترع الشیطان بریجیت باردو في فیلم » أوبرا«). أما سینما 1947» (قلبي دلیلي«

أبو سلیم في «، جوھرة الصالات، كما یطُلق علیھا، قدمت »يریفول«) للمخرج الفرنسي روجیھ فادیم. 1956» (الله المرأة

) وھو أوّل فیلم لنجم المسرح الطرابلسي والتلفزیون اللبناني صلاح تیزاني. وبحسب ما یوثقّ زكاك، فإن 1961» (المدینة

عیل یس، وقدمت كانت نجمة الصالات حیث قدمّت أفلام ألفرد ھیتشكوك إلى المتفرّجین، وأفلام إسما» كولورادو«سینما 

ملك الروك أند رول ألفیس بریسلي، وروائع عمر الشریف، وآل باتشینو. لا یقف الكتاب عن سرد ھذه الشرائط فحسب، بل 

» معركة الأمازونیات«یدخل أیضاً في مدى تأثر المتفرجین الطرابلسیین بدور الأمازونیات، نساء الحب والحرب، في فیلم 

 .تفرّجون سیطالبون بالعدالة الاجتماعیة)، وعما إذا ما كان الم1973(
 

 ) للشحرورة صباح وفرید1953» (لحن حبي«عرض أفلام الموسم وقتذاك كـ » كلیوباترا«أعادت سینما المیناء 

عندما تعلم إلیاس حداد كیفیة تركیب الفیلم على آلة العرض، ووضع  1954عام » رادیو«الأطرش... زاحمتھا أیضاً سینما 

 .، حتى إنھ بات من أشھر مشغلي آلات العرض السینمائي في المیناء»الكاربون«الناضور، وتغییر 

، حیث سكب المتفرّجون الدموع، ینقل زكاك عن الكاتب جان توما مدى تأثر أبناء المدینة بالأفلام »سلوى«عن سینما 

سرد على التوثیق ھنا، بل یسُائل ارتباط مجتمع المیناء البحري بمواضیع الأفلام الھندیة التي عرضت فیھا. لا یقتصر ال

الھندیة، حیث یبدو للكاتب أن المیناء البحري الھادئ، كان ینقصھ الصخب الموسیقي، والإیقاع الراقص. لقد تقاطعت 

الإنسانیة التي یعرفھا المجتمع المیناوي الذي العادات بین المجتمعین، أكان لجھة التركیبة العددیة للعائلة الھندیة، أو القیم 

» بنت الحارس«)، و 1976» (سفر برلك«اكتشف على صعید آخر، القریة اللبنانیة في الزمن العثماني تحدیداً، في فیلم 

لعرض )، المطعّم بانعكاسات الحروب والتغیّرات، بعدما شھرت فیروز السّلاح بوجھ الفساد في ھذا الفیلم... یستمر ا1968(

، وغیرھا من الصالات التي قدمت »شھرزاد«، و»أودیون«، و»الأمیر«، و»بالاس«لأفلام بدویة وغنائیة وبولیسیة. 

زوربا، وھرقل... عرّفت ھذه الصالات الجمھور على تشارلي شابلن، وصوفیا لورین، وغیرھما. ارتادت العائلات من كل 

 .النسوة یرتدین أجمل الفساتین، ویتأنقّ الرجال لدى ذھابھم إلیھا الطبقات الاجتماعیة دور العرض ھذه. حینھا، كانت

كیف «ویسأل: بالجنس؟ یقصُّ المخرج السینمائي اللبناني في كتابھ فورة أفلام البورنو، » سیلما«ما مدى ارتباط استمراریة 

؟ لا تقتصر التغیرات عند ھذا الحد، بل تأتي »»مخلة بالآداب«للمدینة التي عُرفت دائماً بطابعھا المحافظ، أن تشھد ظاھرة 



مصحوبة بضیاع ھویة المدینة ومطالبة عدد من سكانھا بالانضمام إلى سوریا، إلى أن تخلتّ الحركة الوطنیة السوریة عن 

ة في الكیان اللبناني. بعد موجات صعود وھبوط، أفل نجم بعض الصالات وصعد دور أخرى. طرابلس حیث دخلت المدین

، لفترة من الوقت. وقد ازدادت 1943تشرین  11أقفلت أبوابھا مع اعتقال الرئیس عبد الحمید كرامي في » سیلما«حتى أن 

ھي رمز » سیلما«. بات بعضھم یعتبر أن 1947الأمور تعقیداً، بعد انقضاء الانتداب، وتزویر الانتخابات النیابیة عام 

 .للفساد، وتعمل على زعزعة طابع المجتمع الطرابلسي المحافظ

الشیخ سالم الشھال عام » أمیرھا«وھي أول حركة سلفیة في طرابلس، على ید مؤسّسھا أو » شباب محمد«انتشرت جماعة 

على إثر ھذه الحملة. ما فتئت المدینة » البذیئة«الملوّنة و . شنتّ حینھا حملة ضد دور السینما، وتم تكسیر الإعلانات1947

على أبناء المدینة،  1948تخرج من صراعات جدیدة، حتى تدخل في أخرى. وقد أثرّت الأنباء الآتیة من فلسطین في ربیع 

صل الأمر في النكبة الفلسطینیّة، واستضافت حفلات لمساعدة اللاجئین. أبعد من ذلك، و» سیلما«خصوصاً حین واكبت 

» الوصایا العشرة«الخمسینیّات إلى تشدید الرقابة على المواضیع الدینیة المتعلقة بالیھود. على سبیل المثال، في فیلم 

» مكتب مقاطعة إسرائیل«) للمخرج سیسیل ب. دي، كان ھناك تسویق لإسرائیل، شأنھ شأن أفلام أخرى دفعت 1956(

 .قبیللاحقاً إلى منع عرض أفلام من ھذا ال

عن » سیلما«المدینة على صفیح ساخن. كیف تتحضر طرابلس عشیة الحرب الأھلیة؟ ینقل زكاك في كتابھ كیف بحثت 

بسرد فترة الثمانینیات حین أقفلت بعض » خیرالعرض الأ«الإنتاجات الجدیدة التي تحُاكي التطورات الداخلیة. یستمر 

الجبھات والمحاور. شاخت السینما بعدما » سیلما«الصالات أبوابھا، ویمرّ على فیلموغرافیا التسعینیات، وصولاً إلى 

أتعبتھا الانتكاسات ومحاولات تصدیّھا للموت. تعیش السینما الیوم في طرابلس حالة من الموت، فیما یأتي كتاب ھادي 

العرض «زكاك، لیجعل الماضي فرصةً للانطلاق والربط بین الأزمنة. ینتھي السرد أخیراً في ھذا الكتاب الذي كان بمثابة 

للقرّاء، خصوصاً تمتعھم بلغة الكتاب المشوّقة، ووجوه النجوم السینمائییّن الحلوة. ومعھا، ینتھي عرض حضارة » الأخیر

 ً ، وتجعل القارئ ینظر إلى سلسلة التحولات التي شھدتھا المدینة، بعدسة السینما، من بأكملھا. ترافق الحسرة شعوراً داخلیا

خلال تحلیل ظاھرة أفول صالات السینما، بعدما حلتّ الیافطات والشعارات السیاسیة لصور الزعماء الطرابلسییّن الجدد 

 .محلّ ملصقات الأفلام
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